الكت 
سماحةهة الشيح العلا 0 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


ص ١‏ 
| شم 


محاللا 


تقريظ 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد 
وآله وصحبه» أمَّا بعد: 

فقد قرأت هذا الشرح لشيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبدالله بن باز كآنه وأكرم مثواه على القواعد الأربعة في التوحيدء 
والتي ألفها الشيخ المجدد العالم العلامة محمد بن عبد الوهاب 
التميمي كن وغفر لنا ولهء» وقد وضح الشيخ كن في هذا الشرح ما 
تضمنته هذه القواعد من بيان التوحيد الذي فرضه الله على العبيد» وما 
ينافيه من الشرك» وبين حال المشركين الأولين» وإقرارهم بتوحيد 
الربوبية» وأنه لم يعصم دماءهم وأموالهم؛ بل صار حجَةَ عليهم؛ ولعل 
الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح المفيدء كما نفع بأصلهء وصلى الله 
على محمد واله وصحبه. 


عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين 
اه 


بر شاي مو 
مم تزمما 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من له نبى بعده» وبعل: 


اددع مرتفينة | للع الى ليله الامة ان نيحي لين فى كل فصر حمق 
الفضون علماء تاصحيق 4 نودعاة مط لجخ ينون عن دين :الله تصرنين 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ومن هؤلاء الدعاة 
المصلحين الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي جدد 
الله به أمر الدين بعد ما كادت أن تندرس معالمه. ولقد وفق الله ذلك 
الإمام إلى تدوين عدد من المؤلفات النافعة المختصرة في ألفاظها 
ومبناهاء العظيمة في معناهاء ومن تلك المؤلفات القواعد الأربع التي 
اعتنى بها أئمة الدعوة من بعدهء» وحرصوا على شرحهاء وبيان معانيها 
لطلابهم وتلامذتهم. 

وممن اعتنى بكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب عامة» وهذه 
الرسالة خاصة سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله تعالى - حيث درّسها مرارًاء وشرح معانيهاء وجلا مراميها بتعليقات 
محكمة ثرية بالنصوص الشرعية والمعاني الجليلة. 

ويطيب المؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية» أن تضع بين 
يدي القارئ الكريم: «شروحات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز كآنه 
على القواعد الأربعة» ضمن سلسلة إصدارتها لشروح وتعليقات 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


سماحة الشيخ على الكتب العلمية» وقد تولّى مراجعة هذه المادة كل 
من 
* فضيلة الشيخ العلامة/ د. عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين كأنه. 
# فضيلة الشيخ/ د. عبدالعزيز بن عبدالله آل عبداللطيف وفقه الله. 
فنا ل الله تجالق أن يقباعنن الأسر والمدينة للشهية الكريمية 
على ما بذلاء وأن يجعل هذه المادة في موازين حسنات شيخنا الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. 
موّسسة 


الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية 


مقدمة الشيخ عبدالعزيز بن باز للقواعد الأربع 


مقدمة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز للقواعد الأربع 

تيج اللوبوالحية للا.وضان الله وسلة على شيك الله وعلن" آله 
وشعفة. ما هده 

فهذه القواعد الأربع نبّه عليها المؤلف رحمة الله عليه» وهي 
قواعد مهمة» فمن عقلها وفهمها جيدَاء فَهِمّ دين المشركين» وقَّهِمَ دين 
المسلمين» وأغلبٌ الخلق لا يفهم هذه القواعد؛ ولهذا التبست عليهم 
الأمورء فعبدوا القبور وأصحاب القبورءوالأولياء. والأشجار 
والأحجار من دون اللهءوهم يحسبون أنّهم على شيء لجهلهم بحقيقة 
التوحيدء وحقيقة الشرك. 

ومؤلف هذه القواعد: هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ 
رحمة الله عليه المجدد لما انْدَرَّنَ من معالم الإسلام في هذه الجزيرة 
في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء المتوفى سنة ست ومائتين 
وألف من الهجرة النبوية. 


َه 92ه مله 
ع عت ع2 


قال المؤلف كه : 


أَسْأَنَ الله الكَريمَ رَبَّ العَرْشٍ الْعَو 00 َتَوَلَاكَ فِي الدُنيًا 
وَالآخرّقء وأ مكلك عارك انيما كته وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمنْ إِذَا أطي 
لكو وا كلو قر 1 0ه مكديع قإن مز كو انلا فون 
السَّعَادَة). 


03 يي 2 آي 2 آي سسالا لو . 
يقول المولم كأ : «أَسْأَلُ الله الكريمٌ رَبّ العَرْشٍ د 
يتوَلَاكَ في الدَنيا لعن وَأَنْ يَجْعَلّكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ 


مِمنْ إِذا أغلي سَكَرَ وَإِذَا انثُلَ صْبَرَه وَإِذَا أَذْنَب استخفر» ٠‏ كن مولا 
التَلَاتَ عُنْوََانْ السَعَادَة). 


أن 


أت 


فالمؤلف كن يجمع ‏ في مقدمته هذه بين الإفادة» وبين الدعاء 
للطالب» وهذا من النصحء أن يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده» ولا شك 
إن الطالب إذا قَبِلَ الله هذا الدعاء في حقه سَعِدَ. 

قوله: «وَأَنْ يَجْعَلّكَ مِمِنْ إِذَا أغلي شَكَرَ: وَإِذَا ابْتلِيَ صَبْرَ وَإِذَا 
د ع َإِنَ مَؤُلَاءِ التَّلَاتَ عَمْوَانُ السَعَادَةَا فَإنَّ هؤلاء الخصال 
الثلاث عنوان السَّعَادَةِ ‏ إذا حرص المؤمن على هذه الخصال» ‏ فقد ‏ 
تمت سعادتهء فهو يشكرٌ الله على ما أعطاه بفعل أوامرهء وترك 
نواهيه» وإذا أذنب استغفرء وتاب إلى اللهء هذا هو شأن المؤمن: إِذَا 
أغطي شَكَرَء وَِدَا ابي صَبْن وَإِذَا َنْب اسْتَغْفَرَِ ولهذا يقول 455: 
عا مْرِ الْمُؤْمِنِ ذاذر كل له لَهُ خَيرٌ وَلَيِسَ دَلِكَ لأَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤين 
إِنْ 0 الث إن أضافتة غراة صن فَكَانَ 


4 


مالا 

وهذا عو الواحت حلن «الموفة أن شكر” اللفتعدة العام عفد 
النعم» من الصحة والعافية» ونعمة الإسلام» ونعمة الأولاد» ونعمة 
المال إلى :غير هذا» فهو يشكر الله:عليها بطاعة أمرهء :وترك نهيه» :هذا 

هرا الشكزع, كهنا قال تعالى: مأعمَلُواً عل اوه 4 [سَبَِ: 1] يعني : 
يطيع أوامره» وينتهي عن نواهيه» ويصرف النعم في طاعة المولى 
سبحانه وتعالى» وعند البلاوي من المرض أو موت الولدء أو القريب 
ونحو ذلك» يصبر ويحتسبء. ولا يجزع يتحمل» فلا يضرب خدًا ولا 
يشق جيبّاء ولا يدعو بدعوى الجاهلية» ولا يتكلم بفحش؛ بل يتحمل 
ويصبرء وعند الذنوب يبادر بالتوبة والاستغفار. 


قال المؤلف وده : 


«اعُلّمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَيِهِ أنَّ الْحَنِيِفِيّة مِلةَ إِبْرَاهِيمَ 


سهه ساهو 


وَخْدَهُ مُخْلِضًا لَهُ الدينَء كَمَا قَالَ تَعَالَى : «هَمَا حَلدَتُ لل لان ! 
ونم [الذَاريّات: 01]. 


إِذا عَرَيِك أن الله خلفك لكين ناعم ا 
عِبَادَةَ إلا 3 الترعننه: كا" ل الضاةة ل سنن 0 ١‏ 5 لظهَارَة 


َِذَا الك الوا فَسَدَتْ كَالْحَدَثْ إِذَا تَِّ . لطهَارَة 
في 


رء6. 


فَإِذًا عَرَقْتَ أَنَّ الشّرْكَ إِذا خَالَط الْعِبَادَةَ أُمْسَدَمَاء 5 الكجر 


وَصَارَ صَاحِبَهُ مِنَ الْكَالِدِينَ في النّار عَرَفْتَ أن أُهَمَّ مَا عَلَيِكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ 


)2 رواه مسلم من حديث صهيب ذا ونه أخرجه في كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله 


خير برقم 4949 7 


لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلّصَكَ مِنْ هذه الشَّبَكَ وَهِي الشّرْكٌ باللّه 00 
لكين لدي فلب من الله ل يمف أن رك بهو ويعْرَ ما دون دَلِكَ من سا4 
[النّمَاء: 4801544 وَذَلِكَ ِمَعْرِفةٍ دْبَع قَوَاعِدَ ذَكرَهَا الله َعَاَى في كتاي. 


شرح سماحة الشيخ ابن باز كن ١‏ 


فإذا غرف الموي. أن الشرتكيه ]ذا قشه الشرف انسدده عنما أن 
الحدث إذا دخل الطهارة أفسدهاء عرف أنَّ أهمّ شيءٍ عليه أن يعرفه 
هو التوحيد على حقيقته» ويعرف الشرك على حقيقته» حتى لا يقع في 
الشرك» فيبطل توحيده» ويبطل دينه» ويبطل إسلامه. 

لأنّ - التوحيد: هو دين الله؛ وهو الإسلام» وهو الهدىء فإذا 
فعل شيئًا من أنواع الشرك بطل هذا الإسلام» وبطل هذا الدين؛ كأن 
يدعو الأموات ويستغيث بهم» أو يسب الدين» أو يسب الله أو يسب 
الرسول كله أو يستهزئ بالله ورسوله كله أو يستهزئ بالدين» أو يدع 
ما أوجب الله عليهء ويعتقد حل ما حرّم الله مما هو معلوم من الدَّين 
بالضرورة» كالزنا وأشباهه؛ فإذا أتى بشيء من هذه النواقض بطل 
إسلامه» كما أنَّ من أتى بناقض من نواقض الطهارة من ريح أو بول أو 
غائط بطلت طهارته» وهكذا توحيده وإسلامه» إذا وجد منه ناقض بطل 
هذا التوحيدء وهذا الإسلام: كالمسلم الذي يسّبٍ الله والدين ويستهزئ 
به كفر حتى يتوب» وكذا من سب الله كفر» ومن جحد وجوب الصلاة 
كفو ومن كد قدزي االؤنا كوه رود استعاك بالموتيئ روادن ليم ركيره 
وهكذا فنواقض الإسلام تبطله» كما أن نواقض الطهارة تبطلها. 

وممًا يبِيِّن ويشرح لك حقيقة الدّين أنْ تتعلم هذه القواعد التي 
جاءت في كتاب اللهء فإذا درستها وتأملتها اتضح لك الأمر أكثر. 


َ رس 


الْكَمَارَ الْذِيْةٌ 0 قَائَلَّهُمُ ول اللَّه كله مفرون تأن "الله 


ان 
000 لحَالِقُ الرَّازِقٌ الْمُدَيْرُ دس يُدْخِلَهُمْ في الإشلام. 


ع ه سس 


ون 


رو د سه سه 0 20 لس ايم 

وَالدَلِيل ة ا لول ,مق يررفك امن" الكماء' والارض أمن. يمك 
هدح د 14 سس سسا عدو ار م 2 ىن سسا هه 
َالأْصر وب بع الت" وس ألييت ممح ألبينت ون آلكي من يدير 


1 3 مرح هود 
م 00 و 50 


فَسَيِقولُونَ 3 قل أقلا دنه تَنُقُونَ 46 ايونس : 1 


شرح سماحة الح يانه : 


القاعدةٌ الأولى: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكُمَّارَ الَّذِينَ كَائَلَهُمْ الوَسُولُ كَل 
والصحابة يج مقرون بتوحيد الربوبية: مقرُون بأنْ الله خالقهم 
ورازقهم. ومدبر أموره م وليسن غتدهم:فئ هذا شنك» 00 
المسلمين اليوم يحسبون أن الإقرار بهذا التوحيد يكفي , إذا أقرّ أن الله 
الخالق الرَّازْقء وأنه ربه كفى هذا من الجهل؛ إِذْ صار ام أعلم 
منهم ) فإذا أقرَّ أحدهم بالربوبية» وقال: إن الله 5 وَخَالقي» ورازقي» 
اعتقد أن ذلك يكفي», لاء ما يكفي ذلك» فالمشركون أقرُوا بذلك» 


كما قال تعالى: مولي الهم ْ من حَلَقَهِمٌ ون ته [التعزف: 7 ويقول: 


و 


#وَلِين سَألتَهُمِ مَنْ حَلَقَ الحروت الأ م مقن ولق ار 41 
[العَنكبوت: 0 مقِرُون بذلك. قال تعالى: قل يعني : يا 


أ م2 00 / وو- 2 5 و ا 
محمدك: قل من 0 من القند والارض ص يَمْزِف لسّمعَ ل ومن 
ود و مءدم سم ومح سا قفرم رع آذ آذ ل اه مم 
0 لْمَْتِ ونح 00 لح ومن يدير الأ سيفولون الله 
720004 أو ام 


فقل ١‏ قلا كتقو ليُونس: .]"١‏ 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


فمادمتم تعرفون هذا أفلا : الوم ادسراة باللة وترجعون إلى 
التوحيد والحقٌّء فهم يعرفون هذه الأمورء ويقرُون بها لِلّو ومع هذا ما 
أسلموا فلم ينفعهم ذلك» وقاتلهم لني ل؛ لأنّهم ما خصوا الله 
بالعبادة؛ بل أشركوا مع اللَّهِ اللّات والعُرَّى ومناة» وأصنامهم الكثيرة. 

فالتوحيد: هو.صرق العيادة لله وده بوالإيمان يانه وده 
اعطق :انها "قور عا معنو نه عزوو وان كلقا بيدا أن الكش كبو يقلن 
ما دعوناهم وما توجّهنا إليهم» كما في القاعدة الثانية: إِلَّا لطلب القربة 
والشفاعة. 


َه 92ه هله 
ع عن نع 


يب +١‏ ل 


24 معي ذم 
القَاعِدَةٌ الثاني 
١ 3‏ 0 ُ هه 5 ل سََّ 6 > 1 9 3 
«أَنَهُمْ يَقُولونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَهْنَا إِلَيْهِم إلا لِظَلَبٍ الْمَرْبَةٍ 
دار 9 “ىري 2ش انحو سر م 2 5 00 ب 
والشذاعة دلي القزية: قؤلة تعالى «١‏ لوو روت اكوا برق تويوه ركه 
امه 2 041 


ما 00 إلا يعرف د 00 00 ا 


لي الشَّمَاعَقَ لول تعالن: 2-6 من دوت 1 و سرهم 
وَلا يْفَعهُمٌ وَيَفُولُونَ هؤلء سه تو عفد أسر4 ليُونس: 18]. 


ىو 


ل 0 0 وهم 
منقية )6 ورشفاعة مشته : 
منبتهة 


رهد 


وَالشَّفَاعَةٌء شَفَاعَئَان: شَفَاعَدَ من 


- 


كَالشَمَاعَةٌ الْمَنْفِيّة: ما مَا كَانَتْ تُظلَبُ مِنْ غَيْرٍ اللو فِيمًا قيما ل ندر عليه 
إِلَّا الله وَالدَلِيلُ قَوْلهُ تَعَالَى: ييا الَدِنَ امنا 0 كا رك ف 
ل اي و و سي والكفر ون هم ألم المون 46 
َالبَقَرَة: 064]. 

وَالشَفَاعَةُ الْمُدْبَتَةُ: هَيَ الَّتِي تُظلَبُ مِنَ اللو وَالشَافْع مُكَرَّمْ 
ِالتَّمَاعَةِء وَالْمَشْفُوعٌ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإذْنِء كما قَالَ 
تَعَالَى : من ذا 0 يسّقَمٌ 1 1 دنه 6 [البَقَوَة: 0588]), 


شرح سماحة الشيخ 5 يانه : 


أن نَ الأصنام يخلقون». أ يرزقون». أو يديروه 
الأمورء أو يحيون الموتى لاء ما قصدنا هذاء نحن نعرف أن عن كله 
ِلّه 5د ؛ ولكن قصدناهم ليشفعوا لنا ليقربونا إلى الله زلفى؛ لأنّهم 
خسن مناء فهم أصحاب دين » ولهم طاعات» وأعباك صالحات ولهذا 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


تعبلاف م وللعواهم» ونستغيث بهمء ليقربونا إلى اللَّم وليشفعوا لنا؛ 
حب حا زعو ا واس ملعتي قن سوه ري 
القمر :وا ابوت اغذوا وك اوه اواك ا 1د هُمّ إل لله 
رُلْض# [الثمر: : 15 يعني : © أنهيع يقولون: م يعدي: الأنبياء 
والصالحين إِلّا ليقربونهم إلى اللَّهِ زلفى يعني : ما عبدناهم لأنّهم 
يخلقون» أو يرزقونء لا. عبدناهم؛ لأنّهم يفربون ل الل قال تعالى: 
«إِنَّ أنَهَ يكم بَبَتَهُمَ فى مَا هُمْ فِيه خَتَلِفُتَ إنَّ أَنَّهَ لا يهَدِى مَنَ هْوَ 
ند كناد 4 [الثُمَرة ]1 » سمّاهم ف هذه الآية بالكذّبة الكمَرَة. 


فهذا يدل على أنَّ عبادتهم إيَّاهم؛ لأجل طلب التقريب أنَّه من 
الكُفرء وإن لم يقولوا: أَنَّهُم يخلقون ويرزقونء إذا دعوهم واستغاثوا 
بهم» ونذروا لهمء وذبحوا لهم بقصد القربة» وأنّهم يشفعون لهم - هذا 
هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون؛ ولهذا سمّاهم كَذَْبَةٌ كفرةً؛ 
فسن ل كادنو با يم ريرم إلى ادو فور نهدا الحير وقول 
سبحانه: يدوت من دوت أله ما 3 1 عد 0 


2 وم سم هو سل 


ملك سْنَكوُنا عند اللو ابوس : 4 

فأقرُوا بأنَّ آلهتهم جع رات عي وي حت يعوترن اليم 
يشفعون لهمء فهم مقرون بهذاء والله يقول جل وعلا: 9ف تَمَعَهُم 
سَفَعَةُ لشَّفعِنَ» المتثر: +4] ويقول الله تعالى: إمَا لِلطَللِينَ مِنْ حيو ولا 
سفيع يَطَاعٌ 6 اغافر: 6 

وهذا الشرك أبطل حصول الشفاعة لهم, ولم ينفعهم؛ بل ضرّهم» 
ايا الذي ينفعهم هو أن يتوبوا ع الله ويستقيموا على التوحيد» 
ون يعبدوا الله وحذده» وأن يدعوا الإشراك به هذا هو الذي ينفعهم 
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اوهو | اللعوا كينا تو عاق زرا" الم لك للم معدي صوق الله 
بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذرء ليا لله وخدو زلا 
يشركون مع اللّه أحدًا لا نبيًا مرسلاء ولا ملكا مقرباء ولا جِنَيًا ولا 
غير ذلك. هذا هو دين الله. 


والمشركون الذين قاتلهم الى ب فعلوا ما يدل على ذلكء» أي : 
فنوك ا لمان و الله وأنَّ التوحيد؛ والدين» والإسلام: هو صرف 
العبادة لله وحدهء وعدم صرفها لغيره» ولو زعم أن ذلك الغير لا 
يخلقء ولا يرزقء. مادام صرف له العبادة» فقد كفرء وإِنْ اعتقد أن 
ذلك المعبود لا يخلق» ولا يرزق» فإِنَّ المشركين قد اعتقدوا هذاء فهم 
يعلمون أنَّ ل لي لم ترزق» وأنّها فقيرة» وأنها مملوكة 
فلم يعذرهم الله بذلك؛ بل كفْرهم بطلبهم العناعةمودفين الله 
وصرفهم العبادة؛ ؛ لأجل طلب الشّفاعة. 


اويل أن لاه 0 مصراب 
الخالق الجَازق ا 5-0 7 ون أو أن 0 لا تنفعء ولا 
تضر ؟؛ ولكنه يريد شفاعتهمء ور كل اد م سرف فهذا لا يُخَلْصُه من 
الشرك: 

فالذي يعبد البدوي» اوري الشيخ عبد القادر الجيلاني» أو يعبد 
الرسولٍ كه أو يعبد صنمًا أو - جنيا» ويقول: أنا اعتقد أنه يقرّبنى» ولا 
اعتقد أن يكلق أو يرزق» فلكي اله أن هذا هو الشرك الأكبرء وأن 
هذا هو دين المسور دوخ الّني كانوا عليه» يقول الْندُ تعالى عنهم : هوم 
بذهم 3 ريون 5 ّم رلوَ* [َالثْمَرة *]. 
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الواجيء. عليه أن وحدز هذا الديخ أى: دين المشر كين الكونة 
النصوح والإقلاع عرة الكفزة) وتعليم من لم يفقه ذلك من إخوانه 
وعشيرتهء وأهل بيته 000 عنده ال والحرص 
على تفهيمهم. وأنّ قولهم: أ نَ الآلهة التي عبدوها تقر الح لله 
التو وأَنهُمِ لا يقصدون أنّها تنفع أو تضر؛ ونيا قصدوا شفاعتها 
وتقريبهاء أَنَّ هذا هو الشرك الأكبر؛ كونهم قصدوا وبي لي الل 
وشفاعتها عنده» فصرفوا لها العبادة» فهذا هو الشرك الأكبر. 


َه 92ه مله 
ع عت عت 


َه َ لاه >1 سس 2 08 
«أنَ الي كَل طَهَرَ في أنّاس مُتَمَرّقِينَ في عِبَادَاتِهِمْ» مِنْهُمْ مَنْ يَْبدُ 
ع ام 3 هه مهدا سمه 6 بر 01 - قوهة داه نووم - 5 
الْمَلَائِكَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبْد الأنييّاء وَالصَالِحِينَ» وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبّدَ الأشْجَارَ 


وَالأَحْجَارَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبْدُ السَّمْسٌ وَالْقَمَرَ وَقَائَلَهُمْ رَسُولُ الله كك 
َه م للهة رو>عوه لم تت و 1 0 لي ير وى لاي يب سلطا .دوه 
وك فقون ين اذل قولة الى او رقرت عن لوا تكرت نا 
4 م يس 9 3 
وَيَكُونَ أَلِينْ كله بِنَويه [الأشال: 5. 
00 م سر ع 0 راح ساس مم 01 
وَدَلِيل اسمس وَالْقَمَرِ قَوله تعالى: وَإوَمِنَ عَايْليِهِ ْمَل َلتَهَارُ 
2 َالَو 5 ا لضم 37 م و َِ ألَدِى 
علقيهرك. إن كن إِيَّاهُ كَبَدُوت* اتْصلت: /ا. 
._- 00 ص 0 00 2 ََ 0 0 صم سه 
وَدَلِيلٌ الْمَلَائِكَةَء فَوْلَهُ تَعَالَى :ولا يَأْمرَمَُ أن تَنَحِدُوأ الليهكة 


-ه قد 
أَرْبَأبًا 44 [آل عِمرّان: ١ه].‏ 


1 هه 
1 

و لببيكن 
أ 


0 و جه 7 1-00 م 2 7 ا ل ووم و ره > 
وَدَلِيا ا نبيّاء» قوله تعالى: مو قال الل يلعسى ابن 7 ء يت 
و- 5 إصد 
1م 0 د م م عي مويو مر ج71 وم 02007 ص 7 و2 
قلت للنّاس امَدوف وَأتَىَ إِللهيْنٍ مِن دون الله قال سبحدتك ما يَكُونَ لج أ 
رح لو 2 ّ دسم وس 


- 
قف عن عر © جيه على - 
تج مم 0 20 


في نَفَْيِكَ إِنَكَ أنت عَلَم الغيوب4 [المائدة: 11]. 
وَكَلِيلّ الصّالاعية كولهُ تخالى ‏ «الليك ادن تخرص يرت 1 


وم 22و لسو مس شء سيور حا 
و 


56 0720004 4 ذه موت 
ريهم ألو : م أقرب وبرجون رحمنهر فوت عذابهد6» [الإسرّاء: /ا8]. 


2 


بض ا" 2 كر 0 م عرو صك را رصم 
وَدلِيل الأاشجار وَالاحجار قوّله تعالى: هيم الللت والعرّئ (5) 
عل وجي ١‏ عزن ا 22 لم وج لوم 0 َ 
نزة الثالثة الألخرة»ه [النجم: ١-١9‏ ئ]. 
ومنوة الما[ حر # [النجم 
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كيف أبن افيا اللَبِيِنَ طللنه: َال :حرجنا ق مَعَ التي يه إِلَى 
0 وَنَحَنٌّ خدناء عد - 3 2220 وَل ش رِكينَ رةه 5 نَّ عِنْدَ 0 
ان بهَا ا أشيعتقة مَقَانُ ا أَنْوَاط”", َمَرَرْنَا ب بسِدْرَةٍ 


-ه 


0 الوا كَمَا لْهُمْ ذّاتَ) الحديث”". 


00 إن 


دنب رَسُولَ اللَّها الجعل لنَا 
عَدَةٌ الرابعة 
ل مشركى رَمَانِنًا لظ ا لله أن الأول اك 
فى الرَّحَاءء وَيُخْلِصُونَ فِيٍ الشُدَّق ومشركرا زَمَايِبَا شرك دَائَمًا 0 
الجَتَاء والشدو ا والتليل وله تَعَالَى : 82 سكا ى. الذاك : دَعَوأ أللَهَ 
مخلصِينَ 7 الس ف جحَدهُمَ كن لير دا هم شم يترون [العنكبوت: ه 
لت وا الله هلك نينا محم اله وصحبه وسلم). 


ع 2 
00-0 


هذه هي القاعدة الثالثة» وهى نَ التّبِيٌ د يله ظهَرَ في أَنَاسِ 


ا ار ب ا 


)١(‏ حدثاء عهد بكفر: يعني: قريب عهدنا بالكفر والخروج منه» والدخول في الإسلام وأنه لن 
يتمكن الدين في قلوبهم» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الآثير مادة [حدث] 

(5) ينوطون: أي: يعلقون بها أسلحتهم» تبركا بها وتعظيما لها . 

() ذات أنواط: هي اسم لشجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم. انظر: النهاية 
لابن الأثيري باب النون مع الواو مادة: [نوط] [ص945]. 

(5) أخرجه الترمذي في أبواب الفتن عن رسول الله يه باب ما جاء لتركبن سئن من كان 
قبلكم برقم )5١180(‏ وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد في المسند 2)5١18/4(‏ وابن 
حبان في صحيحة في كتاب التاريخ: برقم (57517)» وأبي واقد: اسمه: الحارث بن عوف. 
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عَقلها وفهمها جيدّاء عَقل دين المشركين» وعَقل دين المرسلين» وعرف 
الفرق بينهماء وهي قواعد مهمة وواضحة. أوضح فيها المؤلف كآنه 

حقيقة الشرك» وحقيقة ما عليه المشركون» وأوضح فيها حقيقة ما دعا 
إليه ا د وما أرشد إليهء وما بعثه اللّه به. 


فمن عَقَلَ هذه القواعد الأربع» كما ينبغي عرف دين المشركين 
على بصيرة» وعرف دين الرسل على بصيرة. 

وقد تقدّمت القاعدة الأولى : فى ينان أن التشركيق مدرون يتريد 
الربوبية» وأنّهم لا ينكرون أنَّ الله هو الخالقء الرّازق» المدبرء 
المحيء 0 الرراق للغياة + يعردوق هذاة'.وليذا افر واه 

اليكا ميك درا #وولين سَأَلتَيُم من لقم ليقوأن أده [التعرزف: “م كما 
حدم : #«قل من يروفك تن الكملء والارن امن بيلك لتم وَالْأبصرٌ ومن 


يحرج لحن من الْمَيتِ و َلْمََتَ من الح ومن يدير الا كسَيَفولُون 31 


0 ص سيكو 


أفلا و4 ابُونس: ١‏ 

ا في القاعدة الثانية: 1 يقولون : (ما دعوناهم وتوجّهنا إل 
(9.لظلب» القوية والشفاعة» ‏ عي اب ما ,توجهوا إليهم يعتقدون 
فيهم نهم يخلقون ا 5-20 لاء يعرفون أن الشلدق الو راق اهو 
الله ولك عبدوهم يرجوا شفاعتهم وقربهم؛ وتقرييهمٍ إلى اللهء» يقول 
الله جا صن يم هوم له هُمّ إل ريون ِل لله ه زلح4 [الثمر: 8 


و عم سم ورسم 


© وَيَفَولُونَ هلؤلاء سفَعكونً عند د 
هذا هو شركهم» يقولون: دعوناهم وتوجّهنا إليهم ليقربونا إلى 
الله.» ليشفعوا لنا عند اللهء والله هو الرّزاق الحالق سبحانه وتعالى. 
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وما شوك التشركين الا خرين» تشركهم دان :فى الرحاء 
والشدة» ومع الأنبياء ومع غيرهم» وبعضهم أشرك في الربوبية» واعتقد 
أن بعض المشايخ» وبعض الصالحين يتصرف في الكون» يتصرّف في 
النّانء هذا من سخافة العقول وضلال العقول» فصاروا أَسَّْهَ من 
المشركين الأولين» وأقلّ عقا وأعظم شركًا. 

تقدّم تفصيل الشّفاعة» وأنَّ الشّفاعة شفاعتان: 

شفاعة مرضيّة وهى : التي يأذن الله بها ويرضاها كشفاعة الت 
يككةِ؛ لأهل المواليم سق بنضي بيلوني يرنه سبحانه» وشفاعته في أهل 
الوصس على برت علو الجنه اديه وركا وس يعانه توهال . 

وشفاعة باطلة وهي : الشّفاعة التي يطلبها المشركون من غير اللَّه 
يطلبونها من أتباعهم من الأنبياء» أو الصالحين» أو من الملائكة» أو 
من الجنّ. أو من الأشجارء والأحجار. وهذه شفاعة باطلة» قال الله 
تعالى فيها اميه سَعَحَةٌ ألشَفْعِينَ4 [المدّئر: 44] ويقول تعالى : ماما 
العلاليين من حي و سَّفيع يُطَاعٌ# اغافر: وهذه شفاعة باطلة؛ لأنَهم 


لي 


ظلوها من شين اللهه بوكر هلوا لبها لحك فصناريع :زا طللة: 


ثم ذكر في القاعدة الثالثة : ذال كه ظهرٌ في أناس شركهم 
متنوعء أقسام وأنواع: منهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد 
الملائكة» ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد الجنّء ومنهم من 
يعبل الها والأحجاة ومنهم من يعبد التسين والقمر» فقاتلهم 


)١(‏ جزء من حديث الشفاعة الطويل المشهور المتفق عليه عن أنس ونه أخرجه البخاري في 
كتاب التوحيد» باب كلام الرب كين يوم القيامة مع الأنبياء وغير هم برقم »)!81١(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (197). 
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جميعًا كلٍ وقاتلهم الصحابة .ولم يفرّقُوا بينهم» وذكر الآيات الدّالة 
على ذلك» مثل قوله جل وعلا: «إولا يَأَْمَكُمْ أن تَنَّحِدُوأ الكيكة وَالبيسنَ 
َرَبَبَا أَيَأْمكُم بِالْكْثْر بعَدَ د ثم مُسَلِمُونَ [آل عمرّان: ٠ه‏ 

فجعل عبادة الملائكة والانبياء كدر وذكة فى انه عيينن 
نار «إمَا قُلْتْ كنم إِلَا مآ ا فك أن عدوا لَه رق وتيك كنت 
ا ا أت لقف عق اك 12 ل 

شيو سويد [العائدة 31لا 

وذكر في الأشجار والأحجار والصالحين كذلك: أَوَدَيَُ اللّتَ 
ولف © وَمَتَؤْةَ ألثَالتَهَ لخر 4 [القج: 0م واللّات: واعطل صالحء 
ومناة: حجرء والعَرّى: شجرة. 

والمقصود: أنَّ المشركين تنوعت عباداتهم لغير الله» منهم من 
يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد النجوم» لع ب م 
00 فقاتلهم الرسول وُه وقاتلهم الصحابة 2 ولم يفرّقوا 

بينهم ) فالشرك واتحليع إن تنوع المعبودون» فالذي تعية الشجسن» أن 
0 أو الملائكة» أو الأنبياء» أو الصالحينء أو التُجومء أو 
غيرهمء كلهم مشركونء سواء كان المعبود صالحًا أو جمادًا أو نبيّاء 
أو لكا أو غين ذلك» والله يقول جل وعلا وما مم ىأ إل ليَعبدُوا أله 
فين 7 لزن كه [البَيّمَة: 0]» موَقَصَى ريك 31 دوا ل ياه [الإسرّاء م 
عبر أله صا لَه أليت» زر : م طوَإلَهَي لله وأحِد)ه الحج: :.. 

فمن خالف هذه الآيات. وما جاء فى معناهاء فقد أشرك سواء 
فعل ذلك مع الأنبياء» أو مع الا سي أو مع الملائكة» أو مع 
الجن أو مع النجومء أو مع التهيية أو مع القمرء أو غير ذلك؛ 
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ولهذا أنزل الله فيهم جل وعلا : موَقئِلُوهم حي لا لا تون وِلْنهُ» يعني 
شرك «#وَيَكونَ ألرِينْ 0 نوكه [الأقال: 09]. 


فالشرك: يطلق عليه فتنة» كما في قوله تعالى: «وَفَئوَهمَ عق لا 
َو كا حي لانت انر بوكو اند 14 لله 
والاختلاف يُسمّى فتنة» 0 9 فبنة +" .ولكق نهنا الفينة الشيورك 
بالله» كما قال جل وعلا «يعوند نكَ عَنٍ الثَمْرٍ لْعَرَاوِ قِتَالٍ نه قُلْ قِتَالُ 
فِهِ كِيره نم قال: 00 وَكَفر بو وَالْمَسَجِدٍ الْحرَامِ 
وََِاجٌ أَهْلِوء مِنهُ أَكيْرٌ عِندَ أنَّهِ4 ثم قال: وَالفِنَئَهُ أَحَيرٌ مِنَّ الْتَدلِ)4* 
[البََرَة: 01507 يعني : الشرك. 

فالفتنة :هي الثن ك أكبر من القتل» كون 0 
جريمة عظيمة ومنكر عظيم؛ لكن كونه يشرك باللّهِ أعظم من 
تساك الله العافية. 

فول ؤ ناكا هتقى]ذ الر اعت سل يزلا الامو انق اكوا 2 ااقي” 
اللِّ مطلقًا كائئًا من كان هذا المعبود» إذا دءعوا إلى اللَّه وأرشدواء ولم 
يقبلوا وجب قتالهم مع القدرة: انوا له تلم لاا اك قال 
تعالى: وقتلوهم موَقيلوَهمْ حَىٍّ لا مون يِنْتَدٌ وَيَكوْنَ أن يله 4 [البقرة: 157] 
ويقول جل وعلا : '#أنَفِروأ حِمَاكًا وَيِمَالا وَجَِهِدُوأ أَمَوّلِحُم سكم في 
د لم َي كع إن كأنشر تنك بح [التربة: ]4١‏ اوتشرل ل رعلا 
يا اس اموا هل ألم عَك يرو شيك ين علب ألو () م يِل وتشوله 
وهِدونَ ف سيل لَه أمَول لد * ل 7 4 إن كم سو [الضّف: .]١1-٠١‏ 

ونكا تسلو يغيادة الاحهان و اسار عدو ابن زان الي 
د لما حَرجُوا مَعَ اللي كه إِلَى حُنَيْنِء وَكَانُوا حُدنَاء عَهْدٍ يالكثْر 


شرح سماحة الشيخ لكتاب القواعد الأربع 


0 مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَعْبْدُونَ سِذْرَة وَيُعَظِمُوتَهَا ويُعَلِفُونَ عَلَيَْا 

0 وم 1 ِذَا ا حون أَمْضَى وفوف فََالَ 
02 اجعل لََا ذَاتَ َنْوَاطِء ك3 لَهُمْ ذَاتَ أنواطء فَقَالَ النبين 
كه : «اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَهَا الست قُلْثُمْ! وَانَّذِي نَفْسِي بِبَدِه؛ كما قَالَ يبنو 
إسْرائيل لِموسّى : أجَعل ل ' إِلهَا كما طش الوه )1 [الأعزاف : ا 

تعمدا: :للك إبعاد شتهرة حيلم هك .فول يتين إسرائيل لجع لنا 
إلهّاء ٠‏ كما لهم آلهة. فإذا قال ؛ تروك شجرة تسدهاء أو حجرًا نعبدكه» أو 
ل 0 تدعوة مستعيك يه ودر لد قهز مال قو 

ا ود إِلَهَا كما كم لود 4 وهذه قاعدة عظيمة مع 


ثم أوضح في القاعدة الرابعة :أنَّ شرك الأولين أخفُ من هؤلاء 
المتأخرين» فشركٌ هؤلاء أعظمٌ وأقبحٌ» فالأولون شركُهم كان في 
الرخاء ويُخلصونَ في الشَّدَّةَء أْما هؤلاء المشركون في غالب البلدان» 
شركهم دائمٌ ‏ في الرخاء والشدة » كَعْبَّاد البدوي» وعَبَّاد الحسين» 
وعْبّاد الشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم» شركهم دائمٌ في الرخاء 
والشدة. 

فالزاحى التعدذ رهن شرك الو كين فى الشدة و الرضاء دفيقه 
وجليله. ْ 


.م 


وما يدل على أن المشركين يشركؤون ف الرحاء ذون الشِدّة قرلة 


تعالى: مدا ركبَوأ في أَلْفْْكِ4 يعني : الباخرة في السفينة : مدعو الله 


.)15( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
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م مق 


َخلِصِيِنَ له ألذي [العدكبوت: 0 يعني : 4 لضيو 01 الغاء يخافون أنْ 
يغرقوا فى البحرء أو تنقلب السفيئة وتغرق» فعند هذه يخلصون لِلَّه 
العبادة. فإذا نجّاهم إلى البر وسَّلِمُوا عادوا إلى الشرك نعود باللّه» وفي 
الآية الأخرى يقول عل وعلا : مووَإدًا م لع قْ لْبَحْرِ لف تدعو 
ِل يه قدَا يحَدي إِلَ لبر عْضَم» [الإسراء: 30 وهكذا في الآية الأخرى: 


مدا ب ترم لظتل د وأ للد لصن 11 رين القمان: نضرةك 
هكذا حال العشر قي عند الشدائل» لفلصوة :1ه العبادة» ويعلمون 
ألط الحتصيى فى العو اكده اله" لذ إلهبقيووة و ذا عاة الواه وقعرا في 
ما هؤلاء المشركون في أوقتنا هذهء فشركهم دائم» لا بصيرة 
عنذهم» يعبدون غير الله فى الرخاء والشدة» ولا تمييز عندهم لضعف 
العقول وغلبة الجهل» نسأل اللَّه العافية والسلامة» وفق الله الجميع. 


َه 92ه هله 
ع ع نع 
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